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حلب وحدودها: 
بجاء في المصادر العربية الاسلامية أن الشام كانت 
مقسعةإلى كور رع نل الع لقان تياد 
.نمل جلا رسي صيامالات! ري 
وفلسطي ا ارا 
ليك تمض ” ', وفي بداية العصر الأموي فصلت 
أنطاكية 


تابعتين 
وى وغلب عن خمصض» وجغل منهجا ردن 
ولس سيدا وادأء وهكذا غدت الشام خش 00 أو 
كور وهسي دنشقء والأردن؛ وفلططي تا 
وقنّسرين27: واستمر الحال كذلك الى خلافة هارون الرشيد 
138-1109ه) (609-1785م) الذي صير قثسرين 
بكورها عا وأفرد عنها منبج ودلوك» ورعبان وقورس» 
ومعرة النعمان» وأنطاكية» وتيزين» وسماها العواصم لأن 
المسلمين يعتصمون بها في الثغور» فتعتصمهم وتمنعهم 
من العدو إذا انصرفوا من غزوهم» وجعل مدينة العواصم 
منبج» وجاء في بعض المصادر أن أجناد الشام خمسة:» فأولها 
جند قنستّرين ومدينته العظمى حلب”"» ومن ساحله 
انطاكيف وين تعر روا الصيصة وطريوس» وفك كبر تاج 
العام ,وك ها هنا حصيرناه ويد كر أن قنس ء زيكانت 
أكثر مدن هذا الجند حتى منتصف القرن الرابع الهجري»؛ 
ثم أخذت حلب تتدرج في العمارة وبالمقابل قنّسرين فى 
الخراب جحتي صازت أمضاقة إلى حلب* الي غدت مركر 
الجند؛ وعاصمة الدولة. وقد عدت الفقرر والجوامي الى 
حلب أيام سيف الدولة الحمداني ( 7-701 6اه) ( 911414 
7م) لكن بعد وفاته ضعف أمر حلب ومزقتها الخلافات 
الداخلية والأطماع الخارجية» فأعاد البيزنطيون الكرة عليهاء 
وأخذوا مناطق متعددة منها أنطاكية وما حولها وطرسوس 
والمصيصة وبقيت تحت سيطرتهم حتى استعادها السلاجقة 
( سليمان بن قتلمش سنة /ا/ا4ه/ 854١٠١م).‏ كما شهدت 
حلب نهضة كبيرة وتوسعت في عهد آق سنقر السلجوقي» 
حيث قاتل البيزنطيين وخلْص منهم حصن برزوية من أعمال 

أنطاكية سنة ١/4ه/‏ 1 ٠لم»‏ ووصلت إمارة حلب في 


ل ايارو م 
- 3 


00-1 - 
2-3 0 


_-----00 
بعد على حساب هؤلاء الغزاةة 
تغيرت”') ويذكر أن حدها من 
ومن الشرق الفراث رباد 
الشمال درب الروم وَمْن التتوب دو 
الى قرية تعرف بالقرشية شية القريبة من || | 
لسك 001 ١‏ 
أخرى» واقضى انعدادها كان ا شرنائي عه 
العربي سيف الدولة ثم في نهاية القرن اد 7 
وأوائل القرن السادس» يرت ا : 
المؤرخين اعتبر الرصافة» وصفين وبالس» وحصن ك, 
الجزيرة الفراتية» وبعضهم الآخر ذكرها ضمن حدود حا 
وإمارتهاء وبعضهم جعل حماه وشيزر ومعرة النء 
لإمارة حلب» وغدت في بعض الأحيان مستقل 


3 


11 


ان 
0 
0 


لحقت بحمص . . . . واستمرت حلب بين مد و- 
واتسعت حدودها فيا القروة حكامهاء كما أن٠‏ 
يؤثر في تبعية الثغور والعواصم لها من جهة؛ و 
أخرى كان يضعف من سيطرة حلب على /؛ 
والثغور التابعة لها.. 


العوامل المؤثرة بالتجارة: 


بالحياة بين مجموعة كبيرة من المالك م ١,‏ 


البشرية» وهذه 1 
بلاد الشام الشمالية» وكانت السيطرة» ل 
على الطرق الواصلة ما بين بمرات ا 
جنوباً» وما بين البحر غرباً ومخاضا 
في أهميتها أنه كان يتوافر في 
في 0 من المدن ليها : 


ميهد زيؤود 


مم العالمين العربي والإسلامي في الشرق» ولت بذلك ميخل 
أرميئية التى ققدت أهميتها في هذه الفثرة. 

كثيرة فى حلب دفعت بالكثيرين للتوجه إليها وهذا مما 
ساعد على التجارة ونشط عملياتها التجارية» وهذه الأماكن 
المقدسة كثيرة ومععددة د كرها مؤرخوا حلب كابن شداد 
وابن العديم فى مؤلفاتهما المشهورة. حيث أشاروا الى أن 
معمّل الإله الحلبى الشهيسن« حداد )0 وقد احتفظليت بهذه 
المكانة الدينية خلال وجودها الطويل وبقيت بعد الإسلام 
مركراً دينياً كبيزاً ؤما تال اغللب ا 0 لاا 
وتكاياها وتربها تضم قبورا مقدسة ومزارات لمشاهير الأولياء 
والأتقياء والرسل وهي تدفع بجميع الناس من مختلف 
الطوائف لزيارة هذه الأضرحة والأماكن الح ال ير 


كما كان للإسلام وتعاليمه؛ ثم ما وفره الإسلام 
والمسلمون من مبادىء وتعاليم وقيم نبيلة حضت على 
العمل التجاري النزيه ورفعت من مكانة التجارة والتجار 
في نظر الناس» وباعتماد الصدق والأآمانة والربح المشروع 
وإلى غير ذلك من نظم ومبادىء سمت بالتاجر وجعلته في 
مرتبة الصديقين والطيبين' '2؛ ومعلوم أنه كان للإسلام ذوره 
الواضح على التجارة وتجاوز تأثيره ما كان سائداً من نظم 
وتعاليم في ذلك الوقت,. ومن المناسب أن نغيد للأذهان 
بأن الإسلام انتقل إلى الشرق وبخاصة إلى بعض مناطق 
باكستان والهند والصين وغيرها بوساطة التجار» وهؤلاء 
كانوا رسل الإسلام الأوائل هناك» ولم ينتقل الإسلام لأول 
وهلة كما يعتقد بعضهم بوساطة السيف الذي استعمل 
لحماية الأقوام الى الطريعا بالإسلام. 


كما كان دور العلماء العرب و الل 1 كام 
الفعالة في .خدمة النيضة العدبمية وار يه كل عم 
والحركة التجارية بشكل خاص أكبر الأثر في التجارة 
ونشاطهاء وذلك با قدموة اف هذا الاي ب كب 
ومصوراني وما تفلا قيمة في وصفهم الممالك والأقاليم 
دلوضيح الطرق والمسالك وبيان المسافات وأوضحت هذه 
الكتب والمعارف مناطق السلع والمنعوجات ولفعت الإنتياه 
دقة للأهمية الاقتصادية لكل مديدة أو بلد ووضعوا 


اص باهم في كيسي عليمية قية؛ ويب كتاب جيسن 
سبع في مغترفة الأقاليم للمغد سي خير مدال عدها ١‏ 


كما كان للعريت الندور الإيججابي في القنضاء على 
الصراعات الدولية والحفاظ على المراكز التجارية وإزالة الخواجر 
الجمركية؛ وكل ذلك عمل على النشاط التجاري؛ كما عمل 
العرب على إقامة دولة عربية إسلامية كبيرة خدمت التجارة, 
ووثقت كل ذلك بالعناية والإهتمام بالطرق التجارية البرية منها 
والبحرية وحمتهاء وسعت لصيانتها وإبعاد الخاطرعنهاء وكان 
الإهتمام بالطرق التجارية لهذه الفترة كبيرً. حيث حفرت الآبار 
لمياه الشرب» وأقيمت الأربطة والفنادق والمخانات والأسواق 
الاكبيرة ورفعت المنارات في الثغور وبنيت الأساطيل والجسور 
والقناطر» وكل ذلك عمل على تسهيل الحركة التجارية .. 
وكان من نتائج كل ذلك تضخم الأمور التجارية ووضوح الحاجة 
لظهور المؤسسات المصرفية والشركات التجارية» وعمليات 
انتج والصكولة والجوالات وَظهورو كلوه للتكار ليده 
المؤسسات المصرفية والشركات التجارية فى المراكز التجارية 
المهمة» وهذا وذاك أدى لإنتشار الطمأنينة بين لقان وإلى نشاط 
الحركة التجارية فى حلب وغيرها من المدن الشامية» وتورد 
المصادر القصص الكقير: ة حول إستعمالها السفاتٌح الصكوك 
وغيرذللك7”" من النظم التي اتبعت في هذه الفترة» وهي تعطي 
الدليل الأكيد على النشاط التجاري ومارافقه من رقي وتقدم 
في النظم والاستشن الع دعمت التجارة وخدمتها. , 


ومن العوامل التي ساعدت على النهوض الاقتصادي 
وبخاصة التجاري اعتماد معظم الحكام العرب المسلمين 
سياسة التسامح مع أهل الذمة واعفاوهم من بعض القيود 
التى كانت تفرض عليهم في بعض الحالات الإستثنائية» 
وظهر ذلك في ظل الدولة الحمدانية وبخاصة في عهد سيف 
اذوه الم 0 

كما بالغ الفاطميون بسياسة التسامح الكبيرة مع اليهود 
0 المضارئ وعد طرع في زعاق للناصيب الإدارية في 
اندولة لاافق القاهرة إنما في الشام أيضاء واقتفى آثار بددية 
10 تسامحهم الوزر اء والولاة وكبار رجال الدولة 
5 الأغنياء والاعيان وأدى ذلك لعمتع البلاد سمعيمة 
من التقدم والرخاء على الزغم اما عفرضت له المبطلقةاان 
مفكلات داخلية وخارجية .... حيرو لا 


اقل مراكر هامة للقوافل التيجارية القاذية:؟') : وهذة المكانة 
الهامة الحلب وهذه الشروة الهائلة تفسر اصرار تقفور فوكاس 
براطورية البيزئطية ومدى الإهتمام بحلب وإعادتها 


حلب» ونصت صراحة في بنودها على التعاون التجاري مع 
وو تند مسائع يزه على للق 000011 
وإخراج حلب من الدائرة الاقتصادية العربية الإسلامّية» وهكذا 
حملت بيرئظة على ميزات تجارية وجعلت من حلب منطقة 
فد ع ومن حاكم حلب المسلم مجراد تابع إقطاعي 
للإمبراطورية البيزنطية» وغدت خلب منفذا من المنافك الرفيحة 
يجارة ببيزنطة مع الاين العربي والإصلاك ا 0 000000( 
التبادل التتجاري مع فارس والمناطق الشرقية بدلا من طربيزوت 
ولقيت معاملة خاصة من بيزنطة . 


التجارة الخارجية لحلب: 


المصادر إلى وجود الحديد والنحاس فى مناطق متعددة 
وأهمها في جبل جوشن«" القريب من حلب»؛ وقد 
استخدمت هذه المعادن في الصناعات المعدنية التي امتازت 
بها حلب وغيرها من المدن الشامية» وكانت تصدر 
منتوجاتها إلى مناطق مختلفة . كما عد الملح المستخرج من 
الجبول من المواد الهامة المصدرة إلى بعض مناطق الجزيرة 
وغيرها”"" : 


١:‏ كان للصناعات النسيجية الحريرية منها وغير الحريرية 
وتصديرها أهمية. خاصة» وكانت حلب كغيرهاامن الملان 
0 ب كغي 

لشامية من أهوالمراكزه وكان حلب شهرة خاصة بالصائات 
لنسيجية الحريرية» وبخاصة فك العصر الحمداني» وكانت 
حلب مه 9 : 

حلب من أهم ا مدن الشامية تصدر إلى العراق والمباطق 
لشرقية المنتوجات الحريرية والقطنية من ديباج ويخز وم 
ا عر م من ديباج وخر وميازر 
لنت 3 رت إلى مصر القطن مصنعاً ومواد خام» 
0 منطقة الدغور: تعمل نوعا من النياب كان : 3 
الشفايا وهي مثل رفيع الدبيقي» وكانت تحمل إلى كل يلد » 


عفاعانتت 
الآفاف» و 
ديار 


أماالزجاج: 57 زء 2 


فكان صناعة راقية وعريقة ومتطورة في حلب وغيرها يد 
من المدن الشامية» وكان الزجاج الشامي والحلبي موضع الطلب 
حتى في الأاشاكق البعيدة كالصين وأوربا وكان الزجاج 
والأدوات الزجاجية الجميلة من جملة المواد التي كان العراق 
الأفريقي وبلاد الأندلس وبيزنطة ومناطق أوربة الغربية» وزاد 
ذلك في الفترة الصليبية» كما أن الزجاج الحلبي اشتهر في 
اليمن» ولهذا فقد كان مصدر طلب هناك» لشهرته وذاع 
صيت إنتاح الزجاج فيه وتصديره إلى مناطق مختلفة وبعيدة) 
وكانت السوق الزجاجية القديمة والعريقة مقصدا للتجار وقبلة 
للأثرياء والهواة 8 وكانت مصنوعات حلب الزجاجية تعد 
من اتن الهدايا لميزاتها الفنية الراقية”" . 


أما الورق: 

فقد كانت صناعته في نحلب كفيرة ومُشهؤرة بهذه الفترة 
امعازت حلب فى إعائجة ونصارر اي 
ااا ا رقب ار 
مالف را لق الحلبي المصقول المتين محافظا على شهرته 
حتى العصر الحديث ... وصدر ورق الشام ومنها حلب إلى 


0 مصر والعراق وبيزنقلة:"© ومن كم إلى لزلا 
1 يجب أن نعذكر أنه من المآثر الهامة لبلاد الشام و” 


الثمن» ومع تقدم الرمن فحت الرقرف 


إما المحاصيل الزراهية؛ 

كائت ابوب وأهمها القصسح والشعير من أهشم 
مادرات خلب إلى الجزيرة العربية وإلى العراق» وكانت 
8 حلب تعد احياناً على شكل أكياس من الطحين 
تحملها المراكب التي تمخر نهر الفرات ممخترقة قئاة نهر عيسى 
زر رؤداد:*” ومنها إلى بقية المدن العراقية . 
وأما الزيتون: 

فقد اشتهرت زراعته في بلاد الشام» وكانت منطقة 
حلب من المناطق المباة بناكاك © ولهينا كإنا اله هل كر 
السلع الزراعية التي تصدرها حلب إلى مصر والجزيرة العربية 
وإلى العراق والأقطار الشرقية وغيرها من الأقطارالأخرى» 
كما كان يعمل من الزيك|الضايزة ارذى 117 1 
سائر البلاد المصرية والشامية والحجازية وإلى غيرها من جزائر 
البحر المنوسظء وكان هنذا الا ل ك0 
أنمح الصباعات» واشعهرت كل 1ن 
وسرمين في صناعة الصابون وتصديره إلى كل كن للك 
الروم والعراق وديارابك 0 ل( 


أما الفستق: 


فتعد حلب من أشهر مناطق زراعة الفستق في العالم 
ولكثرة زراعته فيها فإنه نسب إليها حيث عرف بالفسعق 
الخلبي وأنعجت حلب :شهر الام اف 10001 || 
وعدت الاقليم المثالي لزراعة هذه الشجرة» كما امتازت 
معرة النعمان بزراعته» وكانت تصدره إلى مصر ومناطق 
بلاد الشام كافة؛*' « كما قيل عن معرة مصرين إلى جبل 
السماق «بلد التين والزبيب والفستق والسماق يخرج عن 


الحدفي الرخص ويحمل إلى مضر و العراق ر قل 
كد . 


وتذكرالمصاد ران حلب كانت 'تضندز الفستق وكان 
غالي الغمن خارج حلب لذللك كان الأغنياء فقلظ هثم 
111 -_ج- ززدِزب2 250000 
لأدربيون فكانوا يشحنونه عن طريق البحر الى بلادهم حيث 
ر مرتفعة في أوربة . 


كان يباع باسعا 


لفلا 


العطور وصناعتها وتصديرها: 


وهي من الصناعات العي اشتهرث حلب بضنائتكها 
وتصديرهاء وكان يصبع في حلب الورد واس خلاض 
الادهان من الدباثات والبد ور والازهار؛ زكانت خيلي انا 
بأزاهيرها ورياحينها؛ وكان يستفاد من هذه العطور والدهون 
في الطب وفي التقطير وفي التطيب أيضاً ... وعرف عن 

111 111 
يستخرج من مدينة الباب وهي رمق إحمالها.,دقيل عليرلا 
يوجد في الدنيا مثله وكان ينقل إلى مصر وغيرها وله بمصبر 
شهرة خاصة؛ ويستخدم في التطيب. ويعطى كذلك دواء 
كال الى 0 


وكان الثلج من المواد التي كانت الشام تقوم بتصديرها 
دون أن تدك الممجادي مكان العسند ين 01257 1 إل 
العراق ومصر والجزيرة”:*2؛ ولابد أنه صدر من حلب إلى 
اك اق بقلي القرات تقزر االشهولة جلك . 

كما اشتهرت الشام ومدنها كحلب وغيرها بتصدير 
الفواكه الطازجة والمجففة» ومن أهمها ما ينتج في حلب 
الأعناب والتين والمشمش والدراق والخوخ والجَمّيز والرمان 
واللوز والجوز والبندق . وكانت هذه المواد تنمو في حلب 
ومناطقها كإنطاكية ومنبج ومعرة النعمان وشيزر وحماه 
والقرى التابعة لهاا'؟»: كما كان الطلب على الفواكه امجففة 
الشامية كبيراً باستمرار» وذلك لآن أنواعا قليلة من الفواكة 
كانت تدمو في المناطق امجاورة للشام كمصر والعراق والجزيرة 
العربية؛ إضافة إلى أن إنتاج هذه الأقاليم كان محدودا 
ولايقارن بالإنتاج الصناعي الشامي» ولهذا كان مصدر طلب 


السلع المستوردة: 

كان المستورد قليلاً إذا ما قيس بالمصدرء ويمككن أن 
نذكر منه الكتان”''2 والمصنوعات الكتانية التي كانت حلب 
تقوم بإستيرادها من'مصرء كما كانت حلت تشنعورة القيات 
الفاخرة والنفيسة والمعمولة في بعض مدن مصرالتي امتازت 
بها وليسن لها نظيرء وتباع كل زنة درهم بدرهم فضة» ثم 
ما كان يدخل من هذه الغياب في الطراز فكان يباع بقيمة 
وزنه مراث عديدة من الفضة» ولوحظ أنه في العصر الفاطمي 


١ه‏ ) أنظر: 3 7 
ورد 
٠١‏ ) انظر: " 
وس سه 000 
فهقر 


1) يعد أهم هذه الك 
كتاب صورة الأقاليم ْ 
مسالك الممالك - ثم آم 
اوم ) وكتابه الى 
البيروني ( ٠١1‏ 4ه// 


(؟١)‏ اليعقوبي : تاريخه 
وناصر خسرو: سفر 
ص17١7541/1-‏ 
الرابع الهعجري ص١ ١7”‏ 
00 المدسى: 00007 
١]‏ 1 


10" 
) اليعقو, 
ليمع سين 


